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يمكـن القول ان ميلاد المدينـة الاسلامية بدأ
بـ "يثــرب" وبعــد الهجــرة الـنبــويــة الـشــريفــة
إليهـا، وخلال الاعـوام العـشـرة التـي قضـاهـا
الــرســول الكــريم )ص( في يثــرب، حــوّل هــذه
الــواحـــة من عــدة قــرى مـتقــاربــة الــى وحــدة
حـضــاريــة واحــدة، ومـنحهــا مفهــوم المــدينــة،
وأوجــد معـظم الأسـس لمــا سيـظهــر في المــدن
المقـبلة من مـؤسسـات، تكامـلت صورتهـا على
أيـدي الـرسـول "ص" وكـسـبت بــذلك اسـمهـا
الجــديــد "المـــدينــة" لـينـســـى النــاس بـســرعــة
ـــــذي غـــــاب في اســـمهــــــا القـــــديم "يــثـــــرب" ال
التـاريخ.يذكـر لنا يـاقوت الحمـوي في معجم
ـــدان ان المـــديـنـــة تـقع في حـــرّة ســبخـــة الــبل
الأرض، ولهــا نخـيل كـثيـــرة وميــاه، وزروعـهم
ـــار، وأحـــد جــبل في شـمـــال ـــسقـــى مـن الآب ت
المـــديـنـــة، وهـــو اقـــرب الجـبـــال إلـيهـــا، ووادي

العميق فيما بينها وبين الفرع.
ومـن المـــؤكـــد ان الـــرســـول "ص" كـــان مـــدركـــا
بعمله طبيعـة الأرض البركانـية التي تحيط
بـالمـدينـة وهـو مـا وفـر لهـا خصـوبـة عـاليـة في
الـتـــربـــة كـــأحـــد المــسـتلـــزمـــات الأســـاسـيـــة في
اسـتثمـار الأرض وزراعتهـا، لـذا قـال الـرسـول
"ص" حين توجه الى الهجرة: اللهم انك قد
أخـــرجـتـنـي مـن احــب أرضك الـي فـــأنـــزلـنـي
احـب ارض إليك، فـانـزله المـدينـة، فلمـا نـزل
قال: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا واسعا".
كــــانــت صــــورة يــثــــرب قــبل الـهجــــرة صــــورة
تجـمعــات سكـنيــة مـتعــددة، للأوس والخــزرج
وبعـض الـيهـــود، تـتـــوزع في واحـــة مـنـبــسـطـــة
خــصـبـــة الـتـــربـــة والمـــاء تحـيــط بهـــا حـّــرات
بــركــانيــة، وحين نــزل الــرســول مـحمــد "ص"
المدينـة كانت في خاطـره دون شك صورة مكة
والتفاف المنـازل فيها حول المـركز الذي تقوم
ـــة، وتــتفـــرع مــنه الــطـــرق فـنـــزل فــيه الـكعـب
الـرسول مـنزلا في الـوسط، وبجـانبه المـسجد
ــــــى ــــــى الـغــــــرب، وبــن الجــــــامـع يــتـــصـل بـه ال
المـهاجـرون منـازلهم حـول هذا المـركز، وهـكذا
ظهــرت الـنــواة الاولـــى في تخـطـيـط المــديـنــة
الاسلامـيـــة، بـــأن يقـــوم المــسجـــد الجـــامع في
المــركــز ودار الامــارة في جــانـبه، ولأجل زيــادة
الـعمـــران وتكـثيــر الــزرع، بــدأ الــرســول "ص"
بــالــدعــوة لـهمــا: مـن احيــا أرضــا مـيتــة فـهي

له..
ثم ظهرت مع أعوام الفتح الاسلامي الاولى
مـدن نـهلت مـن المبـادئ الأســاسيــة التـي نهل
ـــــالمـــــدن ـــــرســـــول "ص"  وهــي مــــــا تعـــــرف ب ال
الاسلامية المبـكرة كالـبصرة والكـوفة،وواسط

والقيروان ، والفسطاط.
وتلقي الـدراســة الضـوء علـى اثـر التحـريـات
الطـوبـوغـرافيــة في اختيـار مكـان تلك المـدن،
ــــأســيـــس ويـــظهــــر هــــذا الأثــــر واضحــــا في ت
الـبصــرة والكـوفــة وواسط، في حـين لا يتـرك
هــــذا العــــامل بــصـمــــاتـه واضحــــة في المــــدن
الاسلامية الأخـرى، ولعل من المفيـد الاشارة
الـــى ان العـــديـــد مـن دراســـات المــسـتــشـــرقـين
أغفلت او أنكرت مساهمة العرب في التحري

الطوبوغرافي كضرورة لازمة لإنشاء المدن.
ولاشك في أن عـــوامل عــديــدة لــسـنــا بـصــدد
تنـاولها الان، وراء هذه المـواقف من الحضارة
العــربيــة الاسلاميـة، لـذا فـان هـذه الـدراسـة
تحـــاول مــن خلال الـنــصـــوص الـتــــاريخـيـــة
الـــوصـــول الـــى نـتـــائج تفـنـيـــد تـلك المـــزاعـم
والآراء الـتـي تـنفـي وجـــود عقـل مخــطــط او

معماري عربي واسلامي آنذاك.
ان استقـرار العـرب المـسلـمين وزيـادة عــددهم
في العـــراق دفـعهـم الـــى الــبحـث عـن وســـائل
جــديـــدة ومتـطــورة تـســاعــدهـم علــى الـبقــاء
علـى الأرض وتمكنهم مـن استثمـار خيـراتها
وثرواتها، والبحث عـن شروط افضل للسكن
والاستقـرار. وظل هـذا التـوجه منـذ الـوهلـة
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    دلالات المـكـــــــان
للــمـــــــدن العــــــربــيـــــــة الاسلامــيــــــة في الـعهـــــــود الاسلامــيــــــة الاولى

الـتـــاريخ العـــربـي الاسلامـي، أسهـمـت خلال
الفتـرات المبـكرة في حـياتـها إسـهامـا كبـيرا في
الجوانب الاقـتصاديـة والسيـاسية والفكـرية،
وبلـغت مـــرتبــة كـبيــرة لــذا وصفهــا المقـــدسي
بالقـول: الكوفـة قصـبة جلـيلة حـسنة الـبناء
جلـيلـــة الأســـواق كـثـيـــرة الخـيـــرات، جـــامعـــة
رفقـة، الـنهــر علـى طــرفهـا قـبل بغــداد، ولهـا
آبـــار عـــذبـــة، حـــولهـــا نخـيل وبــســـاتـين ولهـــا

حياض وقنى.
وتــشيــر المصــادر التــاريخيـة الــى ان الحجـاج
كان معجبا بموقع واسط، نتيجة أداة أهمية
المــوقع مـن النــاحيــة  العــسكـريـة، يــدل علـى
ذلـك منـاعـة المــدينـة، وعـدم اسـتطـاعـة أحـد
دخولها الا من الأبواب لانه أحاطها بخندق
وسـورين. ويـشكل نهـر دجلة  في شـرق الموقع،
والفرات في غـربه أهميـة ستراتـيجية حـربية

ممتازة.
ان اختيار الموقع تم إذن بدراية تامة من قبل
الحجــاج، كمــا يــذكــر ذلك يــاقــوت الحمــوي:
فبعـد ان فـرغ الحجــاج من حــروبه استــوطن
الكـوفة، فقـال لرجل ممـن يثق بعقله: إمضِ
وابـتغ لي مـوضعـا في كــرش من الارض ابـني
فـيه مــديـنــة، ولـيكـن علـــى نهــر جــارٍ، فــاقـبل
الــرجل ملـتمـســا ذلـك حتــى ســار الــى قــريــة
فوق واسط بيسيـر، يقال لها واسط القصب
فـبـــات فـيهـــا، واسـتـطـــاب لــيلهـــا، واسـتعـــذب
أنهــارهــا واسـتمــرأ طعــامهــا وشــرابهــا فكـتب
الى الحجـاج بالخبـر ومدح له المـوضع فكتب
الـيه: اشـتــر لـي مـــوضعــاً ابـنـي فـيه مــديـنــة.
وتـشيـر المصـادر كـذلك الـى ان الحجـاج خـرج
بنفـسـه يبحـث عن المــوضع، فــاختـار واسـط.
وممـــا لاشـك فـيـه ان الحجـــاج أراد ان تـكـــون
مــدينـته في مكــان خـصـب لا مكــان اسـتغلال
أراضيهـا لتكـون مـرفقـا للـرعيـة ومصـدر رزق
لهـــا، كـمـــا أرادهـــا ان تكـــون مـــوردا أســـاسـيـــا
لإيرادات الـدولة من الضرائب  التي  تفرض

على منتوجات تلك الاراضي.
ان اختيـار مـوقع واسط علـى نهـر دجلـة وفـر
لـها أراضـي خصبـة تمتـد بين دجـلة والـفرات
وهـو أحـد الأسبـاب في ازدهـارهـا الاقـتصـادي
في القـــرون التـــاليـــة  من تـــأسيــسهـــا، اذ عبــر
ـــى ملامح هـــذا الازدهـــار في الـبلـــدانـيـــون عل
وصفهـم المــديـنــة، فــذكــر الاصـطخـــري انهــا
خصبة كثيرة الـشجر والنخيل والزرع وليس
لهـــا بـطـــائح وارض، ورســـاتـيعـتهـــا مـتــصلـــة
معـمـــورة. ومـــديـنـــة واســط كـمـــا يقـــول ابـن
حـوقل: عـلى جـانبي دجـلة تـشقهـا بنـصفين،
والنـصفــان مـتقــابـلان، وهي مـــدينـــة تحيـط
بحـدهـا الغـربـي البـاديـة بعـد مـزارع يـسيـره،
وهي خـصبــة كثيـرة الـشجـر والنخل والـزروع
واصح هـواءً من الـبصـرة. ووصفهـا المقـدسي
بـانهـا: قـصبـة عـظيمــة كثيـرة الخيـر ومعـدن
الـسمك.. صحيحة الـهواء عذبة المـاء حسنة

السواد.
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في هـذا الفـصل، بنـاء علـى وصيـة عمـر تلك
لابن ابي وقاص.

ونعـتقــد ان مقــايـســـة من هــذا الـقبـيل تعــد
ابتعــاداً عن المـوضــوعيـة الـتي عـرف بهــا ابن
ـــدون. لمـــا عـــرف عــن بحــثه الـــدائـب عـن خل
الــدلـيل، والاحـتكــام الــى الــواقع والـتفحـص
الـــدقـيق في الـــروايـــة، لان العـــرب والمــسلـمـين
حـيـنـمــــا اخـتــطــــوا تلـك المــــدن، فــــانهـم لـم
يـختـطــوهــا اعـتبــاطــا او كيـفمــا اتفق، وانمــا
ـــــــوا  يـــتـخـــيـــــــرون مـــــــواضـع مـــــــدنـهـــم، كـــــــان
ويتفحصـون امكنـتها تفـحصا طـوبوغـرافيا،
لــذلك وضعـوا شـروطـا وقـواعـد لـبنـاء المـدن

وتخطيطها.
وكمـا يذكـر الدكـتور شـاكر مـصطفـى  ان من
ــــديهـي ان لا يـــظهــــر الفـكــــر العـمــــرانـي الـب
ـــي ـــثـــــــــان الاسـلامـــي في الـقـــــــــرنـــين الاول وال
الهجــريـين،فقــد كــان هــذان القــرنــان مجــال
تفاهم وتفاعل بين مختلف الحضارات التي

اخذ العرب في استيعابها.
وفي دراسة حـديثة عن الـكوفة يتـوصل هشام
جـعيط الى اسـتنتاجـات بالغـة الأهمية، ذات
علاقـة بالمكـان والظـروف الطبيعـية المحيـطة
به إذ يقـول: ان مـا يـجعل الكـوفـة ذات قـيمـة
اسـتثنـائيـة بـالنـسبـة للـسكن الـبشـري كـونهـا
محــاطــة مـن كل جــانـب بمنــاظــر جغـــرافيــة
تخـتلف شديـد الاختلاف: الـصحراء والـنهر
والـبـطـــائح والـبحـيـــرة المـــالحـــة دون الـتـــأثـــر
بمـســاوئهــا، وفي إمكـان هـذه الـصلـة المـمتـازة
بين الـصحـراء والأرض الــزراعيـة والمــستقـرة
المــائيــة، ان تنـشئ نـوعــا من الـتكــامل ينـبغي

التعمق والتمعن فيه.
ومـثلمـا اخـتلف العــرب في معنـى "الـبصـرة"،
كانت "الكوفة" موضع اختلاف في المعنى، الا
أنها جمـيعا تلتقي في دائرة واحدة لا  تبتعد
عـن المـكـــان كـــذلـك، فـــالـكـــوفـــة: مـن تـكـــوف
ــــرمل، والاســتــــدارة، او لانهــــا قـــطعــــة مــن ال
الـبلاد وقيل الكـوفة لـكونـها رمـلة حـمراء. او
لاختلاط تـرابهـا بــالحصــى، وقيل الـتكـوف:
الاجـتـمـــاع، وبعـــضهـم يـــسـمـي الأرض الـتـي

فيها الحصباء من الطين والرمل كوفة".
ومن الـثابت القـول: ان الكوفـة تقع في المكان
الـذي يـدلع البــرلسـانه في الـريف المـروي. في
موضع متقدم مـن البر اذن، على سطح يقع
فوق شاطئ الفيضان للفرع الرئيس للفرات
في ذلك العـصر، علـى ارتفاع ينـاهز مـتراً من
مـستـوى سـطح البحـر، ويـرتفع المـوضع فـوق
النجـاف غـربـا، الـذي كــان  بمثـابـة الحـوض
المــالح، وكــذلك فـــوق البـطــائـح جنــوبــا الـتي
كــانـت تمتـــد حتـــى البـصــرة وهـــذه البـطــائح
عبـارة عن مساحة غارقة  في الماء حيث ينبت
ـــــــدو ان مـــصـــــــدر الـقـــصـــب والحـلـفـــــــاء، ويـــب
الحصبـاء هو الـرسوبـات النهـرية، امـا الرمل

الأحمر فهو متأت من الغرب.
ومن الـواضح ان الكـوفـة لعـبت دورا مهمـاً في
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حيـاة الـبصــريين، بعـد تـأسيـسهـا بقـرون من
الـــزمن، فـــالبـصـــرة بنـظــر المقـــدسي، قــصبــة
سرية  أحـدثها المسلـمون وهي شبه طـيلسان
قــد شق إلـيهــا مـن دجلــة نهــران:نهــر الابلــة،
ونهــــر المعـقل، فـــاذا اجـتــمعـــا مــــدا علــيهـــا،
وتـــشعـب إلــيهـــا انهـــار الـــى نـــاحـيـــة عـبـــادان

وناحية المذار.
وشهــــدت الــبـــصــــرة تـــطــــورات اجــتــمــــاعــيــــة
واقـتصـاديـة كـبيـرة عبـر قــرون متعـددة، علـى
الـرغـم من جمـيع الظـروف الـصعبـة، فكـانت
مــركــز إدارة الـفتــوحــات الاسـلاميــة، وصــارت
المـنـــطقـــة المحـيــطــــة بهـــا مـن أهـم المـنــــاطق
الـزراعية، ثم تحولت خلال الفـترة العباسية
الى مرفـأ وميناء تجاري، فـتطورت العلاقات
الاقـتــصـــاديـــة داخل المـــديـنـــة واقـبـل علــيهـــا
الناس من مختلف البلدان لمزاولة الاعمال.
وفي الـتـــاريخ العـــربـي الاسلامـي مـثـــال آخـــر
علـــى اعـتـمـــاد الــتحـــري الــطـــوبـــوغـــرافي في
تـأسيـس المدن، وهـو المتـمثل بـ "الكـوفة". هـنا
يعـد استثمـار طوبـوغرافـية المـكان علـى نحو
مميـز مـنجـزاً حـضـاريـا مـهمــا، علـى صـعيـد
ـــوظــيف المـكـــان او عـنـــاصـــره او أشـكـــاله في ت

البناء او العمل المعماري.
ينقل الـبلاذري روايات عـديدة عـن المحاولات
الاولـــى لاخـتـيـــار الـكـــوفـــة مـنـــزلا لـلجـنـــد
يقـيمون بـه، فيقول: ان المـسلمين استـوخموا
المـدائـن واستـوبـؤهـا، فكـتب بــذلك  سعــد بن
ابـي وقـــاص الـــى عـمـــر بـن الخـطـــاب، فكـتـب
اليـه عمـــر ان تنــزلهـم منــزلاً غـــريبــا فــارتــاد
كـويفـة ابـن عمـر، فـنظـروا فـاذا المـاء محـيط

بها فخرجوا حتى أتوا موضع الكوفة.
وفي روايــة أخــرى يــذكــرهــا الـبلاذري، ان ابـن
الخــطـــاب "رض" كـتـب الـــى سعـــد يـــأمـــره ان
يتخـذ للـمسـلمين دار هجـرة وقيـروانا وان لا
يجعل بينـه وبينهم بحـراً، فأتـى الأنبار واراد
ان يتخذها منزلا، فكثر على الناس الذباب،
ـــــى مـــــوضع آخـــــر، فلــم يـــصـلح، فـــتحـــــول ال
فــتحـــول الـــى الكـــوفـــة، فـــاخـتــطهـــا واقــطع
الناس المنـازل، وانزل القبائـل منازلهم، وبنى
مـسجده، وذلك في سنة سبـع عشرة للهجرة.
ونعــود هنــا للمـوضع الـ "عـدن" الـذي أشـرنـا
الـيه في أول الـبحـث، إذ كتـب عمــر الــى سعــد
بالقـول: ان العرب بمـنزله الابل لا يـصلحها
الا ما يصلح الابل،فارتد لهم موضعا  عدناً،
ولا تجعل بـينـى وبـينـهم بحـرا،. وغـايـتنـا في
هـذا استعادة .منـاقشة رأي ابن خـلدون فيما
كـتــبه في مقـــدمـته عـن "المـبـــانـي الـتـي كـــانـت
تختـطهـا العـرب يـســرع إليهـا الخـراب الا في
ـــة مـــراعـــاة العـــرب الاقل" الـــذي يـــرى ان قل
لحــسن الاخـتيــار في اختـطـاط المــدن"المكـان،
طـيـب المـــاء، المـــزارع، المـــراعـــى". يعـــود الـــى ان
العـــرب يـــراعـــون مـــراعــي ابلهـم خـــاصـــة، ولا

يبالون بالماء، طاب أم خبث".
ويـبدو ان ابن خلـدون صاغ عـلى الأغلب رأيه
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عـسكـريــة لتــأمين طـريق القــوافل تقف وراء
بنــائهــا، الا ان اللافـت للانـتبــاه، ان تـصـييــر
المديـنة لم يحدث اعتبـاطاً،بل أخذ المخطط
بـنـظــر الاعـتـبــار تــوفــر الــشـــروط المعـمــاريــة
ـــى الـــرغـم مــن تعــــدد معـــانـي ــــاء، وعل للـبـن
"الــبـــصــــرة" في الـلغــــة، الا ان هـــــذه المعــــانــي
جمـيعــا تـــرتبـط بــالـنتـيجــة بــطبـيعــة  ارض
الـبصـرة، إذ تــردد معنـى الـبصـرة بين الأرض
الرخـوة او الغليظة الـضاربة الـى البياض او
الـتـي فـيهـــا حجـــارة تـقلـع، وتقــطع حـــوافـــر
الــدواب. وذكــر المــسلـمــون حـين وافـــوا مكــان
البصـرة للنزول فيهـا نظروا إليهـا من بعيد.
وأصـبــروا الحـصـــى علـيهـــا.فقــالــوا: ان هــذه
ـــة، فـــسـمـيـت ارض بــصـــرة ، يعـنـــون حــصـيـب

بذلك، وقيل:هي الأرض الطيبة الحمراء.
إزاء متـغيــرات الخيــارات حيـث التـصــادمــات
تـبلـغ ذروتهـــا بـين تقـــالـيـــد مـــاضـيـــة، وأمـــام
شـروط يمكـن البـرهنــة عليهـا، بـاعـتبـار انهـا
ــــد مــن فــــراغ، كــــان اخــتــيــــار المـكــــان ــــول لــم ت
لتـأسـيس الـبصـرة بعيـدا عن ارض الجـزيـرة
قــد تحــول الــى ظــاهــرة أثــارت جــدلا، فـبعــد
سـبعــة قــرون تقـــريبــا، يقــدم ابـن خلــدون في
"مقـدمـته" نظــريته فـيمــا يجب مـراعـاته في
أوضـــاع المـــدن، فـيقـــول: اعلـم ان المـــدن قـــرار
تتخـذه الامم عنـد حصـول الغـايــة المطلـوبـة
مـن الـتـــرف ودواعـيه، ولمـــا كـــان ذلـك للقـــرار
والمـــأوى، وجـب ان يـــراعـــى فـيـه رفع المــضـــار
بـالحمـايـة من طـوارقهـا، فـأمـا الحمـايـة من
المـضـــار فيــراعــى لهــا ان يــدار علـــى منــازلهــا
جـميعـا سيـاج الأسـوار، وان يكـون وضع ذلك
في ممـتـنع مــن الأمكـنـــة، امـــا علـــى هــضـبـــة
متـوعـرة مـن الجبل، وامـا بــاستـدارة بحـر او
نهـر بها، حتى لا يوصل إليها الا بعد العبور
علـى جسـر او قنطـرة، فيـصعب مـنالـها عـلى

العدو، ويتضاعف امتناعها وحضنها.
ان التجـارب الاولـى في بنـاء المـدينـة العـربيـة
لـم تحـــاول القفــز فــوق الأهــداف بحـثــاً عـن
أقاصي المغامرة في الدفع وفي النتائج، وعلى
عكس ظاهـرة الأسلوب الواحد والاستنساخ،
والتكـرار، لـذا وجـدنـا ان إدارة الـدولـة، أرادت
الخــوض في تجــربـــة بنــاء المـــدينــة لـلبـــرهنــة
عـلى مـدى ما تمـتلكه من تجـارب لا تقـودها
نحـــو فــضـــاء يـــشـي بـــالــتجـــريــب وطقـــوسه
فحــســب، بل تقـــديم نمـــاذج تـضـمـــر كـثـــافـــة
العـنـــايـــة بعـــالــم المكـــان الـطـــوبـــوغـــرافي بمـــا
ـــــدا يحـــمل مــن دلالات تمــثـل ظهــيـــــرا ســـــان
للـجغـــرافـيـــة، في بـيـئـــة تــسـتـــوفي شـــروطهـــا
المعمارية من الماء والطين والحصى والرمل.
ان هــذا الـنــوع مـن الـصـيــاغـــات تفجــر مـنــذ
العقـود الاولى للقرن الهجـري الأول، لتؤكد
إرادة "المعـمار" في وقف التـناقضـات الثانـوية،
ــــــاك اشــــــارات عــــــديــــــدة وردت في كـــتـــب وهـــن
الـبلــدانـيين، وهـم يقــدمــون وصفــا ايجـــابيــا
لحـــالـــة  مـن الـــرخـــاء والـنـمـــو والازدهـــار في
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ــــدأ بهــــا العــــرب المـــسلــمــــون ــــى الــتــي ب الاول
الـتفكير في انـشاء أمصـار جديـدة في العراق،
وهـــذا مـــا يفــســـر دعـــوة  عـمـــر بـن الخـطـــاب
ــــــزل ــــسـعــــــد بــن ابــي وقــــــاص ان يــن "رض" ل
ـــاً" بعـــد معـــركـــة المـــسلـمـين "مـــوضعـــاً عـــدن
القــادسـيــة، وقــد اسـتعــار عـمـــر "رض" كلـمــة
"عدنا" من القـرآن الكريم "وعد الله المؤمنين
والمــؤمنــات جنـات تجــري من تحـتهــا الأنهـار
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن"
)سورة الـتوبـة/72(. ويبـدو ان اختـيار مـفردة
"عـــدن" جـــاء في ضـــوء الـــدلالات الحـضـــريـــة
الـتـي تكـتـنـــز بهـــا المفــردة، إذ تــشـيـــر معــاجـم
اللغـــة، الـــى ان فلانـــا عـــدن المكـــان، أي أقـــام،
وعـدنـت البلـد:تـوطـنته، ومـنه المعــدن، مكـان

كل شيء، اصله ومبتدأه .
لقد ادرك الخلـيفة عمر بن الخطاب، أهمية
الاسـتقـــرار فـــأمـــر في الــسـنـــوات الاولـــى مـن
خلافـته بـتــأسـيــس "أمـصــار" يــسـتقــر فـيهــا
المقـــاتلـــة وعـــوائلهــم وتكـــون قـــواعـــد للادارة،
ولتحـركــات الجيــوش العــربيـة، وسـرعـان مـا
نمـت فـيـمـــا بعــد حـيــاة اقـتـصــاديـــة وفكــريــة
عـمــيقـــة واسعـــة طغـت بمـــرور الـــزمــن علـــى
الـسمـة العسـكريـة وأصبحـت من أهم المـراكز
الحضريـة، لا في دولة الاسلام فحسب، وانما

في العالم المتحضر عموما.
ومن المــرجح ان هـذا الادراك المـبكـر لــدى بن
الخـطــاب "رض" لم يـكن بمعــزل عن معـرفـة
بـــشـــروط بـنـــاء المـــدن واخـتـيـــار مـــواقـعهـــا،
فــالحـضــارات الاولــى الـتي بــدأهــا عـتبـــة بن
غزوان في بـناء مـدينـة البصـرة، انه كتـب الى
ــــــزوله عــمـــــر بــن الخـــطـــــاب "رض" يـعلـــمه ن
"الخــــربــيــــة"، فـكــتــب بــن الخـــطــــاب: اجـــمع
أصحابـك في موضع واحد، وليكـن قريبا من
المـاء والمرعـى، واكتب الي بصفـته، فكتب اليه
أنــى وجــدت أرضــا كـثيــرة القــصبــة في طــرف
الـبــر الــى الـــريف، ودونهــا مـنــاقع مــاء فـيهــا
قــصبــاء، فـلمــا قــرأ الـكتــاب، قــال: هــذه ارض
ـــــة مــن المــــشـــــارب والمـــــراعــي نـــضـــــرة  قـــــريــب
ـــزلهـــا الـنـــاس والمحـتــطـب، وكـتـب الــيه ان إن

فأنزلهم اياها."
في ضوء مـا تقدم، يمكننـا القول: ثمـة عناية
بـــالمكــان والــسـطح بــدأهـــا العــرب المــسلـمــون
الأوائل، وهناك مـعرفة بـالدخول في مـغامرة
لـتلك الـزوايـا فـأخـذوا علـى عـاتـقهم تقـديم
الافكـــار وتـبـنـي مـــدالــيلهـــا لـتـصــبح بعـــدئـــذ
ملمـوســة التــأثيـر، فـالـرسـائل المـتبـادلــة بين
ـــؤدي الـــى نهـــايـــات عـمـــر"رض" وعـتـبـــة لا ت
مـــطـلـقـــــــة، انمـــــــا هـــنـــــــاك دراســـــــة، وتحـقـق
فــالقـــول:"اكتـب الي بـصفـته" لا تعـني الآذن
بـحل الـــرحـــال مـتــصل انمـــا هـنـــاك خــطـــوة

أخرى، تتطلب التأني، وانتظار الرد.
يجـمع المــؤرخــون علــى ان البـصــرة من اقــدم
المـدن الـتي بنـاهـا العـرب المـسلمـون، ولا تـزال
ــــى الان، ومع ان هـنـــاك ضـــرورات ـــاقـيـــة ال ب
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في كاليفـورنيا يقـوم جون مـاكميلان
وهـــــــو رجـل انـكـلــيـــــــزي وواحـــــــد مــن
مـثقـفي جــامعـة أوكـسفـورد بــالعـمل
عـلــــــــى تحــــضـــيــــــــر اطــــــــروحــــــــة عـــن
ــــــــرانـــي الـــــصــــــــوفي الـــــــشــــــــاعــــــــرالاي
"رومـي"الذي عـاش في القـرن الثـالث
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المأمون.. عدد جديد
عن دار المأمون للـترجمة والنشر، صـدر العدد الجديد وهو
السـادس من مجلـة )المـأمـون( الفـصليـة، وفي متـابعـة لابـرز
المواد التي نـشرت في هذا العـدد يتضح التطـور الذي حصل

في المجلة نتيجة لجهد العاملين فيها.
ضـم العــــدد مجـمـــوعـــة مـن الـــدراســــات والمقـــالات في الـفكـــر
والــسـيـــاســـة والادب والفـن والـطــب والعلـــوم ومـنهــــا: مفهـــوم
النفـس في القرآن الـكريم  –قـراءة في رواية الـروائيـة السـورية
فاديا سعد  –ادب الشبان الالمان  –متحف الصور الطبيعية –
فـيتـــامين دي يـتحــدى الـســرطــان- انقــراض الــطيــور- اضــافــة
لمـوضـوعـات اخـرى في عـلم النفـس والاجتمـاع اضـافـة الـى ابـواب

المجلة الثابتة. 

مسارات في عددها الثالث
صـدر العـدد الثـالـث من مجلـة مـســارات، وهي مجلـة فكـريـة ثقـافيـة
يـرأس تحـريـرهــا سعــد سلـوم.. وضـم العـدد مـجمـوعــة من المـواضـيع
التـشكيليـة والفكريـة والمسـرحية والـسينـمائيـة فضلاً عن كتـاب العدد
"صــور بغــداديـــة" للكـــاتبـــة البــريـطـــانيــة فــريـــا ستــارك، تـــرجمــة سعــد
الحـسني. ويعد الكتـاب "تسجيلاً مسحـياً" للعراق في فتـرة الثلاثينيات
تحلل فـيه الكـــاتبــة سـيكــولـــوجيــة كل فــرد وكل بـيئـــة وكيـفيــة تـــأثيــرهــا
وتــأثــرهـــا بعـــوامل الـطـبـيعـــة مع تــاكـيــد خـــاص علـــى سلــوكـيـــات بعـض
الـشخـوص الــذين قـابلـوا الكــاتبــة اثنـاء تجـوالهــا ، كمـا جـاء في مقـدمـة

المترجم.
ففي مـسـار الـسـرد، نـشـرت المجلـة مـوضـوعــاً بعنـوان مقـاربـة لـنص تــراثي
ملتبـس، للدكتـورة ناديـة العزاوي، وفضـاء الاسئلة الجـديدة، لنـاظم عودة،
وفي مسـار الشعـر هنـالك نـصوص شعـرية لـباسـم المرعـبي، ومحمـد الامين.

مــن الـهجـــــر والـفقـــــدان
الحقيقي.

ومـن المعــروف ان بـيكــو
لاير كـتب عدة مقالات
وكــتــب مــنهـــــا "الـــــروح
الكـــونـيـــة "وهـــو عـمل
مــهــــــم في الــــــنــقــــــــــــــد
الـــــثـقــــــــــــافي لـلـقـلـق
الــســـائـــد الـــذي لـم
تحــــــــده حــــــــدود في
عـــــــالــم مـــــــا بـعـــــــد
الحداثة .وتعرض
هــــــــذه الــــــــروايــــــــة
المفعمـة بالخـبرة
معــرفـــة عمـيقــة
بــــتـعـقــــيــــــــــــــدات
الصـوفيـة التي
هـي الــتعـبـيــــر
الـــــروحــي عــن

الاسلام.
ع/مــجــلـــــــــــــــة
"الـــــصـحــــــــــة
الــــروحـيــــة"
الامريكية 
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"ولقد احس جون بالتغير الكبير في
عالـم الرمـال المتحـركة لـكالـيفورنـيا
،اذاخـــذته كــامـيلـيــا لـيــرى الحــشــود
الــضــــاجــــة الـــســــاخــــرة وقــــادته الــــى
الـضـبــاب في الجـبــال .وبــالــرغـم مـن
انهـــا اصبـحت تـنجــذب الـيه بـصــورة
اقـــوى الا ان مخـــاوفهـــا بـــدأت تـــزداد
مـن ان يقـــوم بـهجـــرهـــا كـــالاخـــريـن

الذين عرفتهم في الماضي .
ويعـتبـر استـاذ جـون مكـانــة الصـوفي
بـــوصفه "نــاشــداً يـطــرق بـــاب سيــده
،فـيــسـمع صـــوت شـيخـه يقـــول :مـن
الـــطــــــارق فـــيجــيــب الــنــــــاشــــــد" انــــــا
يــــاسـيــــدي" ،فــيقــــول مـعلــمه :اذهـب
فحينـما يكون هناك انـا  فليس ثمة
مـجال لـلتعليـم وارجع حينـما تـكون
لااحد.وكان مـن الصعوبة على جون
ان يـنبــذ الــصيـغ والمتـع التـي تتــسم
بهــا الحـيــاة الـعقلـيــة ،وتـطلـب ذلك
مــنه وقـتــــا كــي يعــــرف ان كــــامــيلـيــــا
تجـســد الــروح الـصــوفـيــة الـتـي تــاق
الــيهــــا كـثـيــــرا ولـكـن تــــوقه كــــان مـن
خلال الـــــدراســـــة ولــيــــس مــن خلال
الـــتجــــــربــــــة .وقــــــد ادت الــتـــطــــــورات
المــــذهلـــة الـتـي تـبعـث علـــى الـــرضـــا
تمــــــامــــــا في المقــــــاطع الاخــيــــــرة مــن
الـــروايــــة ان يقـــوم جـــون وكـــامــيلـيـــا
بـالـسفـر الـى ايـران لاجـل الحصـول
علـــى لحــظـــات صـــوفـيـــة حـمـيـمـيـــة
تجـعلهـم مـــأخـــوذيـن بـنـــوع مخــتلف

عـــشــــر.وعلــــى الــــرغـم مـن ان ابـيــــات
الـشـاعـر الــرائي المفـضلـة لـدى جـون
مـاكميلان كـانت "الغـموض لـن تجد
ـــــــــســـــبـــــيـل لحـلـه ذلـــك ان الـعـــــين ال
يــصـيــبهــــا العـمـــى حـــالمـــا تـــرغـب في
معــرفــة الــسبـب "ومع ذلك فــانـه لم
يـتـمكـن مـن ايجــاد الــسـبـيل لعـيــش

حقيقة البصيرة الروحية .
وهـكذا يقوده بحثه عـن المخطوطات
المـفقــــودة لهـــذا الــشـــاعـــر الـــى عـــدة
بلــدان منهـا الـولايــات المتحـدة الـتي
يلـتقـي فـيهـــا كـــامـيلـيـــا الـتـي تمـثل
الــنــمـــــــوذج الــتـقـلــيـــــــدي لـفــتــيـــــــات
كــالـيفـــورنيــا فهـي تعــشق المغــامــرات
ولم تـكن مـحظـوظــة في الحب .وقـد
احست كـاميليا بانجـذابها الى جون
لكنـها لم تـظهر ذلك لـفترة طـويلة.
وفي هذه الاثناء كان يصارع مخاوفه
من ان يقـوم بــالتخلـي عن نفـسه في
ســــبــــيـل الحــــب فـقـــــــــد كــــتــــب مـــــــــرة
"بــــالـنـــسـبــــة للــصــــوفـيـين فــــان قلـب
الحـيـــــاة هـــــو الغـمـــــوض أي كل شـئ
لانعـــــرفه .وانـنــــا غــــامــضــــون حـتــــى
لانفــسـنــا، ويــؤمـن الـصــوفـيــون بــأن
جــزءا من انفـسنــا تمتـصه الـشعـائـر
والعـــادات التـي نقــوم بهــا يـــوميــا في
حين  ان الجـزء الاخــر الاعمق فـينـا
يـكـــــون بـــــامــــس الحـــــاجـــــة لاي شــئ
يـعيــدنــا الــى الــوراء .للغـــريب الــذي
نــشعـــر ان صـــوته هـــو صـــوتـنـــا نحـن
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الهجر: رواية للكاتب بيكو لاير

د.جـمال حـسن العتـابي
بـــــــاحــث أكـــــــاديمــي عـــــــراقــي

ــــــــــــــــــــــــلات ـمـــــــــــــــــــــــج

عرض: فردريك وآن ماري

ترجمة: عبد علي سلمان


